
 

 

 حاجتنا إلى الثقة بالل 
هَادَةِ هُوَ   ُ الهذِي لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ عَالُِ الْغَيْبِ وَالشه الحمد لل ربّ العالمين ))هُوَ اللَّه

لََمُ  22الرهحَْْنُ الرهحِيمُ ) وسُ السه ُ الهذِي لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ ( هُوَ اللَّه
ا يُشْركُِونَ )  ُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمه ُ  23الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْْبَهارُ الْمُتَكَبِّّ ( هُوَ اللَّه

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ   الْْاَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الَْْسْْاَءُ الْحسُْنََ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِ السه
يمُ (( ، أشهد أن لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له ، وأشهد أن  وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِ 

محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين الواثقين برب العالمين ، صلى الله عليه وعلى  
 آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : عباد الله ما أحوجنا فِ هذه الْزمنة وفِ كل وقت وحين إلى الثقة بالل  
على ربنا العظيم ، ما أحوجنا إلى    والَعتماد إلى التوكل  ربّ العالمين ، ما أحوجنا

 ما عند الله أكثر مما عندن 
( وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يََْتَسِبُ 2قال تعالى : ))وَمَنْ يَ تهقِ اللَّهَ يََْعَلْ لَهُ مََْرَجًا )

لْ عَلَى اللَّهِ فَ هُوَ حَسْبُهُ إِنه اللَّهَ بَالِغُ  ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً   وَمَنْ يَ تَ وكَه أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللَّه
 )) 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: »لَوْ أنَهكُمْ   عَنْ عُمَرَ بْنِ الَْطهابِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
لِهِ لَرُزقِْ تُمْ كَمَا يُ رْزَقُ الطهيُْ  لُونَ عَلَى اللَّهِ حَقه تَ وكَُّ تُمْ تَ وكَه تَ غْدُو خِِاَصًا وَتَ رُوحُ   كُن ْ

 بِطاَنً ((
 أيها المسلمون : الثقة بالل هي : 

أن تعلق قلبك بالل وحده فِ تحصيل ما ينفعك ودفع ما يضرك ، وأن تقطع 
 تعلقك بالمخلوقين ، فهم لَ يملكون لك ولَ لْنفسهم ضرا ولَ نفعا. 

م ، يضرب أبلغ مثل  الثقة بالل هي التي جعلت أبو الْنبياء إبراهيم عليه السلَ
للثقة والتسليم ، ))إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيَن (( ، إخلَصا  



 

 

وتوحيدا، ومحبة، وإنبة فكان التوحيد لل نعته . ولما القي فِ النار كان على ثقة  
 وكيل (( عظيمة بربه تبارك وتعالى ، فكان قوله ))حسبنا الله ونعم ال

  ُ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ، قاَلَ: " كَانَ آخِرَ قَ وْلِ إِبْ رَاهِيمَ حِيَن ألُْقِيَ فِ النهارِ: حَسْبَِ اللَّه
فكفاه الله شر ما أرادوا به من كيد وحفظه من أن تصيبه  (( ....  وَنعِْمَ الوكَِيلُ 

نَرُ كُونِ بَ رْدًا  النار بسوء ، فكانت بردا وسلَما عليه ، قال تعالى : ))قُ لْنَا يَ 
ا ألُْقِيَ إِبْ رَاهِيمُ عَلَيْهِ   لَفِ أنه ))لَمه وَسَلََمًا عَلَى إِبْ رَاهِيمَ (( ، وَذكََرَ بَ عْضُ السه

لََمُ فِ النهارِ (( عَرَضَ لَهُ جِبّْيِلُ وَهُوَ فِ الْْوََاءِ فَ قَالَ: ألَِكَ حَاجَةٌ؟ فَ قَالَ: أَمها   السه
 وَأَمها مِنَ اللَّهِ فَ بَ لَى (( . إِليَْكَ فَلََ، 

الثقة بالل تعالى وبما وعد الله هي التي تمثلتها أم موسى عليه السلَم لما خافت  
على رضيعها موسى عليه السلَم من فرعون أن يقتله ، فجاءها الْمر الربانِ : 

نَا إِلَى أمُِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْ  هِ فأَلَْقِيهِ فِ الْيَمِّ وَلََ تََاَفِ وَلََ  ))وَأَوْحَي ْ
تَحْزَنِ إِنه راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَن (( ، فما كان جزاء هذه الثقة 

العظيمة بربها ، أن أصبح موسى الرضيع الملقى فِ اليم فِ حْاية ورعاية عدوه  
 فِرْعَوْنَ ليَِكُونَ لَْمُْ عَدُوًّا وَحَزَنً إِنه فِرْعَوْنَ  فرعون ، قال تعالى : ))فاَلْتَ قَطَهُ آلُ 

( وَقاَلَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُ رهتُ عَيْنٍ لِ وَلَكَ  8وَهَامَانَ وَجُنُودَهَُُا كَانوُا خَاطِئِيَن )
فَعَنَا أَوْ نَ تهخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لََ يَشْعُرُو  نَ (( ، ثم بعد ذلك  لََ تَ قْتُ لُوهُ عَسَى أَنْ يَ ن ْ

هِ كَيْ  يتحقق وعد الله تعالى ويعاد الرضيع إلى أمه ، قال تعالى : ))فَ رَدَدْنَهُ إِلَى أمُِّ
نُ هَا وَلََ تَحْزَنَ وَلتَِ عْلَمَ أَنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنه أَكْثَ رَهُمْ لََ يَ عْلَمُونَ (( ,   تَ قَره عَي ْ

السلَم وهو أمام عدوه فرعون فِ أحلك الظروف  الثقة بالل تمثلها موسى عليه 
وذلك عندما خرج بمن معه من المؤمنين ، فأتبعهم فرعون بجنوده ، فأصبح  

ا تَ رَاءَى الْْمَْعَانِ قاَلَ   البحر أمامه وفرعون خلفه ، فقال له بنو أسرائيل ))فَ لَمه



 

 

)  قاَلَ كَلَه إِنه مَعِيَ رَبِّّ أَصْحَابُ مُوسَى إِنه لَمُدْركَُونَ (( ولكنه قال بثقة ويقين )
 سَيَ هْدِينِ ((

 فنجاه الله ومن معه و تحقق له النصر ، وأهلك فرعون ومن معه .
نَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ   قال تعالى : ))فأََوْحَي ْ

نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ  64ا ثَمه الْْخَريِنَ )( وَأَزْلَفْنَ 63فِرْقٍ كَالطهوْدِ الْعَظِيمِ ) ( وَأَنَْْي ْ
( إِنه فِ ذَلِكَ لَْيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُمْ  66( ثمهُ أَغْرَقْ نَا الْْخَريِنَ )65أَجْمَعِيَن )
 ( وَإِنه ربَهكَ لَْوَُ الْعَزيِزُ الرهحِيمُ (( . 67مُؤْمِنِيَن )

ثقين بربه تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله : وهذا إمام الوا
لما خرج من مكة مهاجرا ولحقه الكفار داخل الغار فِ جبل ثور ، فحفظ الله 

 نبيه من كيد الكفر وحرسة من كل مكروه .
ثهَُ قاَلَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ  يقَ، حَده دِّ الْمُشْركِِيَن   أعنَ نَس بْنُ مَالِكٍ، أَنه أَبَا بَكْرٍ الصِّ

عَلَى رءُُوسِنَا وَنََْنُ فِ الْغَارِ، فَ قُلْتُ: يَ رَسُولَ اِلله لَوْ أَنه أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ 
 أبَْصَرَنَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَ قَالَ: »يَ أَبَا بَكْرٍ مَا ظنَُّكَ بِاثْ نَيْنِ اللهُ ثََلثُِ هُمَا ((

ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الهذِينَ  وفِ ذلك نزل قول الله ت عالى : ))إِلَه تَ نْصُرُوهُ فَ قَدْ نَصَرَهُ اللَّه
  كَفَرُوا ثََنَِ اثْ نَيْنِ إِذْ هَُُا فِ الْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لََ تَحْزَنْ إِنه اللَّهَ مَعَنَا فأَنَْ زَلَ اللَّهُ 

فْلَى وكََلِمَةُ اللَّهِ  سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ وَأيَهدَهُ بجنُُودٍ لَِْ  تَ رَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الهذِينَ كَفَرُوا السُّ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ((  هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّه

 أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم . 
 
 



 

 

الحمد لل على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد الَ إله إلَ 
ا لشأنه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد  الله وحده لَ شريك له تعظيم

 وعلى أله وصحبه واخوانه 
عباد الله : إننا بحاجة إلى تربية أنفسنا على الثقة بالل والتوكل والَعتماد عليه  

 لتصلح أحوالنا وتفُرج هُومنا وتدفع عنا البلَي والمصائب والفتن ،  
 ن التوكل عليه ، ومنها : وهناك وسائل تعين المؤمن على تقوية الثقة بالل وحس

+ العلم بالل تعالى عن طريق النظر والتفكر فِ أسْائه وصفاته والعلم بقضائه 
وقدره ، قال تعالى : ))مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَه بِِِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِاللَّهِ يَ هْدِ  

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ((  قَ لْبَهُ وَاللَّه
+ومنها التحلي بالصبّ فإن الصبّ مفتاح الفرج ، قال تعالى : ))فإَِنه مَعَ الْعُسْرِ  

 ( إِنه مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ((5يُسْرًا )
+ ومن الوسائل الناجعة لتقوية الثقة بالل تعلى وحصول المطلوب الدعاء  

الْطاب رضي  والَقبال على الله والتضرع بين يديه والَلحاح عليه ، عن عمر بن  
ا كَانَ يَ وْمُ بَدْرٍ ، نَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلَى   الله عنه قاَلَ: لَمه

الْمُشْركِِيَن وَهُمْ ألَْفٌ، وَأَصْحَابهُُ ثَلََثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رجَُلًَ، فاَسْتَ قْبَلَ نَبُِّ اِلله  
لَةَ، ثمهُ مَده يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَ هْتِفُ بِرَبِّهِ: »اللهُمه أَنِْْزْ لِ مَا  صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  لهمَ الْقِب ْ

سْلََمِ   وَعَدْتَنِِ، اللهُمه آتِ مَا وَعَدْتَنِِ، اللهُمه إِنْ تُُلِْكْ هَذِهِ الْعِصَابةََ مِنْ أَهْلِ الِْْ
لَةِ، حَتَّه سَقَطَ  لََ تُ عْبَدْ فِ الَْْرْضِ«، فَمَا زاَلَ يَ هْتِفُ   بِرَبِّهِ، مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ

 رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَ يْهِ، فأََتََهُ أبَوُ بَكْرٍ فأََخَذَ رِدَاءَهُ، فأَلَْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَ يْهِ، ثمهُ الْتَ زَمَهُ مِنْ 
 ربَهكَ، فإَِنههُ سَيُ نْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، وَراَئهِِ، وَقاَلَ: يَ نَبِه اِلله، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ 

فأَنَْ زَلَ اللهُ عَزه وَجَله: }إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربَهكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِِّ ممُِدُّكُمْ بِِلَْفٍ مِنَ 
هُ اللهُ بِالْمَلََئِكَةِ ، ونصره فِ تلك المعركة .   الْمَلََئِكَةِ مُرْدِفِيَن{ ، فأََمَده



 

 

هذا وصلوا عباد الله على من أمركم الله بالصلَة والسلَم عليه ، قال  
تعالى : ))إِنه اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النهبِِّ يَ أَي ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا صَلُّوا  

 عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ((
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


